بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص الرسالة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 

فهذا ملخص لرسالة الدكتوراه والتي بعنوان : أقوال أبي العباس المبرد في التفسير جمعا ودراسة من إعداد الباحث / فهد بن إبراهيم الضالع وإشراف / د عبد العزيز السبر الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه والتي ناقشها الأستاذ الدكتور / أحمد الخراط والأستاذ الدكتور / شايع الأسمري يوم الاثنين الموافق 9/5/ 1430 هـ
وأجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ، وكان الباحث قد جمع أقوال أبي العباس محمد بن يزيد المبرد المولود سنة 210 هـ والمتوفى سنة 285هـ حيث له كتب في معاني القرآن وآخر في إعراب القرآن وهما من مؤلفاته المفقودة فانبرى الباحث يجمع من أقواله مانص عليه هو في كتبه التي بلغتنا ، أو نقله عنه المفسرون فبلغت واحدا بعد الاربعمائة قول .
وكان الباحث قد قدم للأقوال بترجمة مستفيضة عن أبي العباس المبرد ثم أتى على دراسة جوانب متعلقة بطريقة أبي العباس بالتفسير كموقفه رحمه الله من التفسير بالمأثور والقراءات ومشكل القرآن ودلالة الألفاظ القرآنية والبلاغة والنحو والاشتقاق والشاهد الشعري والمشترك اللفظي والوجوه والنظائر والسياق القرآني وموقفه من الأقوال المخالفة ثم القيمة العلمية لتفسيره ثم موازنة بينه وبين أبي جعفر النحاس .

ثم بدأ الباحث بالوقوف على الأقوال قولا قولا ودراستها دراسة تحليلية حيث يتم عرض

قول أبي العباس ثم يلخص مراد أبي العباس من الآية ثم الدراسة وهي تشتمل على تحليل لغوي مع عرض أقوال السلف وأهل اللغة والمفسرين وعرض الخلاف إن وجد والجمع بين الأقوال المختلفة وهذا هو الغالب وقد يضطر الباحث للترجيح أحيانا حين يتعسر  الجمع في نظره .
ولقد وقف الباحث على أقوال منسوبة لأبي العباس وهي ليست له وأخرى له منسوبة لغيره أو لا تنسب له أصلا ولا لغيره أصلا .

ولقد وقف الباحث على إمام غزير العلم حديد الفؤاد يعظم تفسير السلف ويجعله إماما

ويحاكم كلام أهل العربية إلى القرآن ويستدل به على قوله ويصحح به رأيه غير أنه يرد القراءة المتواترة والله أعلم بتأويله كما هو حال غيره من الكثيرين من أئمة الأمة المتقدمين 

ثم انتهى الباحث حيث الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل لها من خلال هذا البحث ومنها رسوخ قدم أبي العباس المبرد في العلم والتأريخ فعندما يَثني شيخه الكسائي ركبتيه بين يديه كأي أحد من تلاميذه ، وينصح شيخه أبو حاتم السجستاني من جاء يريد منهلا لكتاب سيبويه فيشير لأبي العباس وهو حينها في ريعان شبابه ، بل تعدى هذا إلى توثيق علماء الجرح والتعديل له ؛ ومن كان كذلك خليق بمثله أن نجد كثيرا من كتب المتقدمين والمتأخرين تنهل من معينه وترد أقواله وترقم بها دواوينها ،وأن تفسيره تفسيرَ إمامٍ متبحر في علومٍ شتى متميزٍ بمعالم تستحق الإشارة والإشادة .

ومن خلال الأثر المشار إليه في النقطة السابقة نجد أن المفسرين الذين عاصروا أبا العباس أو جاؤوا بعده ، يتهافتون على عبارته في تفسيره لكلام الله تعالى ، فمع شح مؤلفاته التي وصلت إلينا المتعلقة بتفسير القرآن نجد أن لكل من له عناية تفسيرية قد رصعوا تفاسيرهم باسمه ومقوله حتى شاء الله لأقواله أن تشيع وتعم كتب التفسير مما سموه بها وأحالوا ، ومالم ينسب إليه وهو له نصيب مذكور .

 وتبعا لهذا التضخم الكثيف في النقل عن أبي العباس فقد تتابعت المؤلفات في التفنن بعبارته حسب كل فن بفنه ، ففي التفسير مقام ومقال ، وفي إعراب القرآن نقل غزير، وفي مشكله ، وبهذه النتيجة يتبين أن أبا العباس قد أخذ ساحة من بياض كل مسوَّد من العلوم المتعلقة بالقرآن . 

ولم يكن أبو العباس المبرد ذا عناية كبيرة بالأسانيد ومن خلال وقوفي على أقواله اتضح دقة مقولة نفطويه فيه: "  ما رأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد من المبرد ".

وحين أورد أبو العباس أقواله في عصر متقدم ، وبقلم إمام عميق الفكرة حديد الرؤية فمن الوارد أن تتحبس آلة الباحث وتتعثر في تتبع مشارب أبي العباس المبرد المتقدمة والمتعددة، مما أرغم على توقف الباحث أمام آراءٍ تفرد بها أبو العباس المبرد  .

ولقد رسم أبو العباس لجميع من بعده الموقف من تفسير السلف فوقع تفسيرهم منه – على إمامته واجتهاده – موقع المتواضع المتضائل المستفيد إزاء تفسير مثل ابن عباس(  حين قال : " هذا قول ابن عباس، وهو الحقُّ الذي لا يقدحُ فيه قادحٌ، ويعْرِضُ القولُ فيحتاجُ المبتدئُ إلى أن يزداد في التفسير " . 

وكان تقدمُ أبي العباس المبرد مع بلوغنا النزر اليسير من كتبه المتعلقة بالقرآن الكريم ترك فراغا كبيرا باتجاه هذا العَلَم وتبددت آثاره ضمن آثار كثيرٍ ممن جاء بعده فبلغنا بعضها بطريقة النقل المقتضب وبأسلوب من نقلها ، بعيدا عن صياغة أبي العباس نفسها مما جعل العقل يفتقر إلى غير أبي العباس حين يطلب الشخصية العلمية القرآنية له 

هذا و يحتاج كثير من المنقول عن المتقدمين مفقودي المصادر - ومنهم أبو العباس المبرد – إلى أمرين بالغي الأهمية :

أ – لمُّ الشتات من جميع الكتب ، وهذا بالنسبة لأبي العباس المبرد بحر زاخر مبثوث في عامة الكتب الشرعية واللغوية .

ب – مع تباعد الزمن وتوارد كتب التفسير وغيرها بالنقل عن بعضها ، مما سرَّب القلق إلى عبارة المتقدمين بين عدم وضوح الحدود ، أو عدم النسبة لهم ، أو خلل واضطراب بين أهل التفسير في النقل عنهم .

وهذا يحتاج إلى جمع عبارة العَلَم في المسألة الواحدة من جميع مضانها ثم الموازنة بين ألفاظ الناقلين والخروج ولو بعبارة تقريبية للعبارة الأصلية . 

ويوصى بانبعاث إلى ميراث أبي العباس المبرد ليجمع جمعا عاما دقيقا ممحصا دون دراسة ومن خلاله سيكون بين أيدينا كتاب جديد تليد لأبي العباس المبرد .

وكذلك توسيع دائرة الجمع للتفاسير المنقولة عن المتقدمين فيطرح تفسير الموازنة مع الجمع للأئمة المتقدمين كأبي العباس ومن عاصره، ويحدو على ذلك شتات في بعض الأقوال لهم بين دهاليز الكتب الكثيرة وهي في نفاسة قول المتقدمين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

